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بلغــت الأزمــة الماليــة والاقتصاديــة الــتي تعصــف بلبنــان مســتويات لم تكــن معهــودة مــن قبــل، في ظــلّ
انسداد أفق الحلول السياسية والاقتصادية، وفي ظلّ تصاعُد التوتر على المستوى الإقليمي، واتخاذ
يــد لتبــادُل الرسائــل، لبنــان بين القــوى المتصارعــة والمتنافســة ساحــةً لتصــفية الحسابــات وصــندوق بر
فيما يدفع أهله ومواطنوه الضريبة والثمن جراّء الاصطفافات وتأثير المحاور على الداخل اللبناني،

وجراّء الانقسام القائم في البلد بين المكوّنات الطائفية والمذهبية والسياسية.

وقد أرخى كل ذلك بثقله على كاهل اللبنانيين، وخلّفَ أزمات أخرى على المستوى الحياتي والصحّي
والاجتماعي لم تكن معهودة من قبل، ومن ذلك تغير العديد من العادات والتقاليد التي كانت سائدة
ومعمول بها على مدى الفترات السابقة، ودفع الناس في ظلّ غياب الحلول إلى اللجوء إلى بدائل
بـدأت تشكـّل عـادات وأعرافًـا جديـدة، وقـد أسـهمت الأزمـة الصـحية الـتي تولّـدت بسـبب انتشـار وبـاء

كورونا من ناحية، وبسبب الوضع الاقتصادي من ناحية أخرى، في انتشار هذه التقاليد والأعراف.
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العودة إلى السكن مع العائلة
أوجــدت الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة، وفقــدان اللــيرة اللبنانيــة لأكــثر مــن % مــن قيمتهــا الشرائيــة،
وانهيار مستوى وقيمة دخل الفرد في لبنان، مشكلات إضافية لم تكن قائمة أو حاضرة من قبل، من
أبـرز هـذه المشكلات مشكلـة السـكن، فقـد أدّى انهيـار قيمـة العملـة إلى ارتفـاع الأسـعار بشكـل جنـوني،

ومن بين الأسعار التي ارتفعت أسعار المساكن، سواء لناحية الشراء أم لناحية الاستئجار.

ففـي العاصـمة بـيروت علـى سبيـل المثـال، بـات أقـل مسـكن يبلـغ ثمنـه مليـارات اللـيرات اللبنانيـة، في
وقت ما زال الحد الأدنى للأجور على ما هو عليه ( ألف ليرة)، ولم يطرأ أي تعديل على مستوى
وقيمـة رواتـب المـوظفين في القطـاعَين العـام أو الخـاص، سـوى مـا قـامت بـه بعـض الشركـات الـتي مـا

زالت مستمرة وصامدة.

كمــا أن أجــرة أقــل مســكن في بــيروت داخــل الأحيــاء الشعبيــة الــتي تُعــدّ مــن أرخــص الأمــاكن، كمــا في
يــق الجديــدة أو عائشــة بكــار أو المصــيطبة أو غيرهــا، يبلــغ حــوالي  ملايين لــيرة ونصــف منــاطق الطر
يــا، في وقــت يُعتــبر هــذا المبلــغ نصــف راتــب نــائب في المجلــس النيــابي اللبنــاني، أو ثلاثــة أربــاع راتــب شهر

 من القضاة.
ٍ
قاض

بمعنى آخر، لم يعد بمقدور الشباب الذين تتراوح رواتبهم بين مليون ونصف ومليوني ليرة الاستئجار
في هذه المساكن الشعبية، هذا فضلاً عن أن الموظفين الآخرين من أصحاب العائلات والأسر لم يعد

بمقدورهم مواصلة السكن في شقق سكنية من هذا القبيل.

وقد دفع كل ذلك أولئك إلى البحث عن البدائل، وهنا وجد الكثير من اللبنانيين ضالتهم في العودة
إلى مسكن الأهل، سواء كان في العاصمة بيروت، أو في أية مدينة أخرى، أو العودة إلى مسكن العائلة
في الأرياف والسكن في مسكن واحد مع الأهل، على خلاف العادة التي كان فيها كل فرد من أفراد

س أسرة خاصة به. الأسرة يلجأ إلى مسكن خاص عندما يتزوّج ويؤس

التخلي عن إقامة المناسبات واللقاءات
تتمثــل إحــدى العــادات الــتي بــدأت تختفــي وتتراجع باللقــاءات الصــباحية، الــتي كــانت تجمــع الأهــل
والأقرباء والجيران في القرى والأرياف وفي المباني السكنية المجاورة، حيث كان الجيران يلتقون في أيام
نهاية الأسبوع، كما كانت النساء على وجه الدقة والتحديد يجتمعن في الصباحات فيما يُطلق عليه

هنا في لبنان بـ”الصبحيات”.

بدأت هذه الظاهرة بالانحسار والتراجع، بعد أن كانت هذه الصباحات تجمع الجيران والأقارب على
شرب القهوة والشاي والأحاديث الجانبية التي تأخذ أبعادًا كثيرة، حيث اليوم بعد أن بات سعر كيلو



كثر من  ألف ليرة، فضلاً عن السكرّ كثر من  ألف ليرة، وسعر كيلو الشاي أ البنُّ (القهوة) أ
والمستلزمات الأخرى؛ بدأت هذه العادة تختفي لصالح الانكفاء والاكتفاء بجلسة عائلية محدودة.

إضافة إلى ذلك، هناك تراجع عادة القيام بالواجب تجاه أهل الميت، فقد كانت هناك عادات وتقاليد
موروثـة وقديمـة يحترمهـا الكـبير والصـغير، تجعـل الجميـع مـن الأهـل والأقـارب والأصـدقاء والجـيران
يتركون أعمالهم ويقفون إلى جانب أهل الميت، بل يشاركون في واجب العزاء ومراسم الدفن حتى لو
كـــان ذلـــك يجـــري علـــى بُعـــد مئـــات الكيلـــومترات عـــن أمـــاكن ســـكنهم، لكن اليـــوم اختفـــت هـــذه
العادة بســبب الوضــع الاقتصــادي مــن ناحيــة وانتشــار وبــاء كورونــا مــن ناحيــة ثانيــة، وبــات الجميــع

يكتفون بتقديم واجب العزاء عبر الاتصال الهاتفي وأحيانًا كثيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

ا، أولاً بسبب تراجع نسبة بينما الأعراس والحفلات في البيوت أو في المطاعم والقاعات باتت قليلة جد
ــا بســبب الكلفــة الباهظــة والمرتفعــة لإقامــة مثــل هــذه الشبــاب الذيــن يقــدمون علــى الــزواج، وثانيً
الأعــراس، وبالتــالي بــاتت العــائلات تلجــأ إلى حفلات متواضعــة تجمــع الأقــارب مــن العصــب العــائلي

ا في مثل هذه المناسبات. القريب جد

يارة المرضى تجنب ز
يــارة المــرضى، ســواء في ل أيضًــا تراجــع كــبير في نســبة ز وبســبب الأزمــة الاقتصاديــة الخانقــة، فقــد سُــج
يارة يقوم بها الأهل والأصدقاء والأقارب إلى أي المستشفيات أو في المنازل، حيث كان هناك عادات بز
مريـض في المسـتشفى حيـث يرقـد، أو في منزلـه بعـد تمـاثله للشفـاء، وفي العـادة كـان الأقـارب يحملـون
معهــم الهــدايا في مثــل هــذه المناســبات، غــير أن هــذه العــادة تراجعــت بشكــل كــبير في ظــلّ الأزمــة

الاقتصادية الخانقة، بحيث بات يقتصر “القيام بالواجب” عبر الاتصال الهاتفي فقط.

وهــذا ينســحب أيضًــا علــى الشبــاب الذيــن يقــدمون علــى الــزواج، إذ غالبًــا مــا كــان الأهــل والأقــارب
ا. والأصدقاء يشاركون معهم في تجهيز الأثاث المنزلي، غير أن هذه العادة أيضًا تراجعت بشكل كبير جد

أمـا التخلـي عـن الكثـير مـن العـادات الأخـرى الـتي كـانت قائمـة، مـن مثيـل إقامـة المـآدب في المناسـبات
الاجتماعية أو الدينية، فحدّث ولا ح، حيث اختفى الكثير منها بعد أن كانت موائد رمضان عامرة
على الدوام في أغلب المنازل بدعوة الأهل والأقرباء والأصدقاء لتناول طعام الإفطار، في حين تكتفي

الأسر اليوم بإقامة الإفطار في المنزل للأسرة فقط.

أزمــة اقتصاديــة معيشيــة صــعبة لا يــدري اللبنــانيون مــتى يخرجــون منهــا، ولكــن خطورتهــا أنهــا مــع
ــس لعــادات وتقاليــد ســلبية لم تكــن قائمــة أو معروفــة مــن قبــل، وتــترك أثــرًا نهــا تؤس تمركزهــا وتوط
كـبيرًا على بنيـة مجتمـع عـربي شرقي لطالمـا كـانت علاقـاته الاجتماعيـة، القائمـة علـى التواصـل والتكافـل

والتعاون وحسن الضيافة والكرم والتآخي، من أبرز عوامل القوة.
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